
ــا: اســتهداف للســياسة أم تفجــيرات جاكرت
للسياحة؟

, يناير  | كتبه مناف قومان

حالــة مــن الارتبــاك والهلــع أصــابت العاصــمة الإندونيســية جاكرتــا صــباح اليــوم في مشهــد فوضــوي
تشهده جاكرتا للمرة الأولى بعد نهاية فترة التفجيرات التي كان آخرها تفجيرجاكرتا سنة  الذي
راح ضحيته المئات، فالشكل الجديد الذي تمت به التفجيرات اليوم لم يسبق حدوث شيء مماثل له
في المـــاضي، حيـــث حصـــلت عـــدة تفجـــيرات واشتباكـــات مـــع الشرطـــة وفجـــر اثنـــان مـــن الانتحـــاريين
نفسيهما، كما فككت قوات الأمن والشرطة عبوتين تفجيرتين قرب السفارة التركية والباكستانية في
موقع الهجوم، وأدت الهجمات إلى سقوط ستة قتلى، ثلاثة منهم من الشرطة وثلاثة من المهاجمين

إضافة للعديد من الجرحى.

تبنى تلك التجيرات في وقت لاحق تنظيم الدولة الإسلامية عبر وكالة أعماق الإعلامية التابعة لها،
علمًا أن بداية تلك الانفجارات وقعت في نقطة للشرطة الإندونيسية وسط العاصمة جاكرتا تبعه بعد
ذلك عدة انفجارات في مقهى ومركز تجاري مقابل مكتب الأمم المتحدة وبعدها وقع تبادل لإطلاق

النار بين المهاجمين والشرطة. 

وبحسـب تصريـح للبـاحث السياسي “مسـلم عمـران” مـن إندونيسيا، لــ “نـون بوسـت” “الهجوم تـم
ينا التجاري بوسط العاصمة جاكرتا، بعد التفجير اشتبك من قِبل  –  شخصًا على مجمع سار
المهــاجمون مــع قــوات الأمــن الــتي هرعــت لمكــان الحــادث، تلتهــا  تفجــيرات أخــرى، وســقط علــى إثــر
الهجــوم  قتلــى منهــم رجــال شرطــة وشخــص هولنــدي كــان في موقــع الحادث”، وشــدد عمــران
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وهو باحث في مجال شؤون دول جنوب شرق أسية على أهمية الموقع الذي جرت فيه الهجوم حيث
يـة حيويـة جـدًا تبعـد . كيلـومتر عـن القصر الرئـاسي وبجـانب يقـع في منتصـف البلـد في منطقـة تجار

مبنى الأمم المتحدة.

ولكن لماذا اختار المهاجمون إندونيسيا؟

كبر بلد من بين بلدان جنوب شرق أسيا، ويبلغ عدد السكان فيها  مليون نسمة تعد إندونيسيا أ
% منهم مسلمين وهي بلد مؤثرة في المنطقة، تتأثر الدول المحيطة بها لعدة عوامل بدءًا بحجم

الدولة وعدد السكان وحجم الاقتصاد القومي وعوامل أخرى.

وبالكلام عن الاقتصاد، فإنه يحدونا القول أنّ إندونيسيا كانت الدولة الأكثر نموًا بين دول مجموعة
العشرين خلال الأعوام  – ، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها في عام  حوالي
 مليار دولار ما أهلها للانضمام لمجموعة العشرين في المركز السادس عشر، وحققت في السنوات

.%. ونسبة تضخم % إلى  الماضية معدلات نموًا بين  الـ

يحتوي سوق العمل الإندونيسي على  مليون شخص يعمل  مليون منهم في قطاع الزراعة
مليونًــا في الخــدمات الاجتماعيــة والوظائف الحكوميــة و مليــون في التجــارة والخــدمات و و
مليون في القطاع الصناعي،إلا أنّ المجتمع الإندونيسي يعاني من تباين في الطبقات الاجتماعية حيث

كثر من عُشر السكان. بلغت الطبقة المتوسطة  مليون شخص ويشكل الفقراء أ

يعتمد اقتصاد البلد على تصدير النفط والغاز والذهب ومعادن أخرى وهي عضو في منظمة أوبك
تنتج . مليون برميل يوميًا حيث تشكل صادرات النفط والغاز والمعادن ثلث صادراتها، وتعد الأولى
في العــالم في تصــدير الفحــم وتمتلــك مساحــات شاســعة مــن الأراضي الزراعيــة الخصــبة الــتي تنتــج
محاصــيل زراعيــة ذات قيمــة إنتاجيــة عاليــة، إلا أنهّــا تعــاني بحســب خــبراء مــن عــدم إضافــة أي قيمــة
يــع لهــذه مضافــة علــى المــواد الخــام حيث تصــدر كمــا هــي، كمــا أنهــا لا تتحكــم بــدائرة الإنتــاج والتوز

الثروات.

برزت مشكلة إندونيسيا بين دول النمور الخمسة في عام  بعد الضرر الذي لحق بها من الأزمة
الماليــة الأســيوية - حيــث انخفضــت العملــة الإندونيســية مقابــل الــدولار الأمريــكي مــن

  .%. روبية وانكمش الاقتصاد بنسبة  إلى 

تعد البلاد فيما سبق بلدًا زراعيًا ولكن سياسة التنمية التي قادها رئيس البلاد في السبعينات أدت
لتطــوير قطــاع الصــناعة بشكــل كــبير حــتى واجــه القطــاع الــزراعي خلال العقــدين الأخيريــن تهميشًــا
واضحًا مما أدى إلى تراجع دور الزراعة في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي فموازنة الدولة السنوية
لعام  مثلاً خصصت للزراعة % فقط في حين أنها تسهم بنسبة % من الناتج الإجمالي
المحلي ويبلغ عدد العاملين في مجال الزراعة  مليون شخص، أدت هذه السياسة المتبعة لتخلي
المزراع عن أرضه ومحصوله للتوجه نحو أعمال أخرى على الرغم مما يشكله قطاع الزراعة من أهمية
بالغــة في تــأمين الغــذاء للســكان، بالإضافــة إلى ضعــف مساهمــة القطــاع الصــناعي في الصــناعات



الغذائية في إندونيسيا.

وحسب الباحث “مسلم” فإن تركيز الرئيس الحالي جوكووي على الأجندة الاقتصادية؛ حيث يركز
لرفـــع مســـتوى الاقتصـــاد الإنـــدونيسي والاســـتمرار في تحقيـــق معـــدلات نمـــو مرتفعـــة بهـــدف جـــذب
كثر، بالإضافة إلى تعزيز قطاع السياحة وخير شاهد على ذلك هو إسقاط الفيزا استثمارات أجنبية أ
عــن  دولــة حــول العــالم فأصــبح مواطنــو تلــك الــدول يحصــلون علــى تــأشيرة دخــول مــن المطــار

مباشرة أثناء سفرهم إلى إندونيسيا.

 تفجيرات جاكرتا التي حصلت اليوم ستؤدي بالضرورة إلى تخوف السياح من القدوم إلى إندونيسيا،
وستؤدي لزيادة الاحتياطات الأمنية والتشديد على المعابر الحدودية وكلها عوامل قد تؤثر على حركة

السياح داخل البلد. 

ويكمـل مسـلم لــ “نـون بوسـت”: “إن هـذا التفجـير قـد يسـهم في عـودة السـياسة الأمنيـة الـتي كـانت
سائــدة في البلاد في العقــد المــاضي، وعليــه فــإن قطــاع الســياحة هــو المتــضرر الأول بالفعــل مــن هــذه
ينـا التجـاري المشهـور في جاكرتـا الـذي يعـد مـن التفجـيرات خصوصًـا أن المهـاجمين اختـاروا مجمـع سار
يــة في العاصــمة، في محاكــاة لزعزعــة الأمــن في العاصــمة للتــأثير علــى اقتصــاد أقــدم المجمعــات التجار

البلاد”.
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